قال عزوجل# الله نَزْلَ أَحَسَنَ الحديث كتَابًا 


مُتَشَابِهَا ُثاني تقشع منه جلود الذينَ یخشون 
رهم ثم تین جوهم le.‏ ای گر الله لك 


س اکر 


o Me‏ من یضال الله هَمَا 


له منّ هاد 4 سورة الزمر: ۲۳ 


جلود مقشعرة 


( اللهم اجعلنا من أهل القرآن » الذين هم أهلك وخاصتك). 


اث 


جلود مقشعرة 


۰۲ 7 
0 


0 ۹ ١ 
0  اًارصإ ریتا ولا تحمل عليتا‎ -۳۰ 
۱ ٠ أ اصدارات الولف‎ 


| ۱۳- ظهر الضساد 2 البروالیحر( 
-١5 ۱ ۰‏ وليحملنَّ آخقالهم وأثقالاً مع آخقالهم1 


سسس ببس يش ی تهج بت | 


۱ - انما بغیکم على أنفسكم! 
| ۲۲- ویری‌الذین آوتوا العلم! 


لمع م م م حم مح أ جع م جع مه عه م ع جح ع جع ع اح حم ع ع ع ع حم ع ي 


ااا م ا ا م ا ات ا ا 


۱۹۱ - وتحیون اكال حياههاة 
اد - فقل ينسفها ربي اس ۱ 


| ۲۲- آن امشوا واصبروا على آلهتکم( 
۷-۲۳۲ یجرمنکم شنآن قوم على أن لا تعد لوا( | 


س اا ککککےکhHگhگããÎÊÎkکQãQکګگگففگگگک۰‏ ۰ ۰ ۰ ٠ک‏ 


جلود مقشعرة 


التوطئة 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبيين. 
وعلى اله وصحبه أجمعين... 

آما بعد : 

قمع اشتداد الففلات. وتعاظم الحیرات . لا يجد السلم 
منفدًا من ذلك. سوی کتاب الله وآشجان التلاوة ۰ وتراتیل 
الأثئمة الجودین. ولذلك ما آحوجنا الى استذکاره الداثم . 
وتعاهده المتجدد . بحيث نعالج تقصیرنا . ونداوي غفلتنا ۰ ومن 
ثم كانت الصلوات الجهرية مواعظ للقلوب الفافلة, والبعيدة عن 
وردها اليومي, تطل فتحیینا من سبات. وتوقظنا من جفاء..! 


نكا انهزا يسان ع الات اران ف تلاوات لاد الا ۱۳ 


جلود مقشعرة 


LT E 


اه SES CM‏ 
الامام ). وها نحن نلحق به رفيقه ( جلود مقشعرة). تيمنا 
بالآية الكريمة : # الله نزل أَحَسَنَ الحديث كتَابًا مُتَشَابِهًا 


كي يد 


مُثاني تقَضعر منه جلو ی 
ری در الّه لك دی اللّه هي به E‏ ومن 
سل له ما من مادک سورة انزمر: ۰۲۳ 

لعلها تحيي فينا معاني القرآن . وحقائق الایمان . ودروس 
الوعي والاحسان . فکم من آية فيها لعان العظة. ومصداقية 
ای و ی ای فشي لظ من 
من هذه الثمار . 


قال الإمامُ ابن كثير رحمه الله 4 تفسيره a‏ : تقشع 


جلود مقشعرة 


د > رل و 


جک مه 2 مر را را هه 
منه جلود الدین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله آی هذه صفة الأبْرّار عند سَمّاع کلام الجبار. الهیّمن 
العزیز الففار. لما يَفْهَمُونَ مته منّ الْوَعَد والوعيد. والتخويف 


با 


N 2‏ ا لي ترد . ۳2 
والتهدید. تقشعر منه جلودهم منّ الخشيّة والخوف. # ثم تلين 
2 2 : ۳ ب 4 2 

ES‏ وه 3 5 0 BENE‏ هد رت بال 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 لما برجون ويؤملون من رَحَمّته 
۳9 7 9 و کک ۶ 3 3 7 7 سر INE‏ 
ولطفه. فهم مخالفون لغیرهم من الکفار من وجوه: 

ر ّ اس اک 2 اا را 217 ا و 
نغمات ی 2 ا 

۹ 9 3 عد ET NE‏ > رم مق و ی 2 

الثاني: أنهم إذا تلیت علیهم ایات الرحمن خروا سجدا 
ویکیّا. بانب وخشیة. وَرَجَاءِ وَمََبّه. وَقهّم وعلم. كما قال: 


َو 
و و 


و ل ا لاا ا ا از 10 
نما المؤّمنُونَ الذينَ إذَا ذکر الله وجلت فلوم وَإِذَا لت 
ONE‏ و ی 00 2 ا a‏ 
عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون 


جلود مقشعرة 

TE E CEC 3‏ ما اك 
الصلاة ومما رزفناهم ینفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم 
ل ا ا ل ل 22 
دَرَجَات عند زبهم ومغفرة ورزق كريم# الأنفال:۲-؛ وقال 
a 2 0 5-5-5-5‏ ہے ۳ ی اك ورام 8 وه 
تعالى: #والذينَ إذا ذكروا بآيّات زبهم لم يُخروا علیها صما 
مهم م ل 1 ل دب مأ هيج 0 
وَعَمَيَانا# الفرقان:۷۲ آی: لم یکونوا عند سَمَاعها متشاغلين 
ی ل ا EC‏ م ااال لهج ره 
لاهين عنهاء بل مصغين الیها. فاهمين بصيرين بمعانیها ؛ فلهذا 


24 و 2 رم ور و 9 3 7 27 E‏ 2 ر م2 
انما یعملون بها. ویسجدون عندها عن يصيرة لا عن جهل 
2 4 2 2 2 2 


57 2-2-5 7 2 و‎ 20202 2 E ل‎ A ا‎ 2 a E 
ومتابعة لغيرهم آي يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له.‎ 
5 مت ام‎ 


7 
E 


TL TL 2 


۳10 0 0 
0 0 و 2 سم مه 0 ی مه اه 7 
2 2 2 ۷ ۸ 2 و 


NIC mT 2 


م2 


یتصارخون ولا یتکلفون ما لیس فیهم. بل عندهم من الثبات 


جلود مقشعرة 


1 7 


والسّكون والأدب وَالحْشية ما لا یلحم آحَدٌّ ب ذلك ولهد 
قاروا بالقدح الْعلّی 2 ایا والاخرد. 

و2 فتح البیان لصدیق القتّوجي رحمه اللّه: قال الزجاج: 
إذا ذکرت آیات العذاب اقشعرت جلودٌ الخائفين للّه. وهي تغير 
يحدث بك جلد الانسان عند ذكر الوعید» والوجل والخوف. 
وقیل الراد بالجلود القلوب والآول آولی لذکرها فیما بعد . قال 
الواحدي: وهذا قول جمیع الفسرین. 

وقیل : العنی إن القرآن نا كان ف غاية الجزالة والبلاغة. 
قکانوا إذا رآوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه 
اعظاما له. وتعجباً من حسته وبلاغته. عن عبط الله بن عبد 


جلوذ مقشعرة 


رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: « 
كانوا كما نعتهم اللّه تدمع آعینهم. وتقشعر جلودهم. قلت: فان 
كاسنا ههتا زد SS‏ عليه خشید E‏ 
باللّه من الشیطان الرجیم «. 

قال قتادة رحمه الله : « هذا نعت آولیاء الله نعتهم بأنهم 
تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم إلى ذکر اللّه. ولم ینعتهم 
بذهاب عقولهم. والفشیان علیهم إنما ذلك ‏ أهل البدع وهو 
من الشیطان» . 

سا جات لزت مر يها م E SEN‏ 
من آئمتتا . أو انقدح حين التلاوق فلوحظ فيه معنى باهرء أو 


و س 


جلود مقشعرة 


عليها معالم للاشاعة. حتى يتم النفع. ويعظمَ القصد. ويطيب 
1س ا ا فالا e‏ تجد 
هنا من منائر الایضاح ما لا تجده بے کتاب مفسّر معمق ۳ 

والسبب طول تلك الکتب ووعورة سالیبها . وهنا نتخفف من 
الأسلوب العلمي الشدید. لنجعل النصوص آقرب إلى النفوس . 
وتلجّ القلوب بلا متاعب ولا عوائق . واللّه من وراء القصد . 

ولعل فیها وأخواتها حفزاً لاخواننا الدعاة وطلاب العلم. أن 
یقتنصوا الوعظ القرآني فینصحوا به. ویتفننوا 2 عرضه . 
ویقبسوا من معاني الا ياك ما ببلفهم ناصية التأثیر الاجتماعي 
الدعوي. فالناس یترددون على الساجد . وتخفی علیهم كثير 


من العالي القرآنية : والهدایات الربانية. وودوا لو تیسر الواعي 


جلوذ مقشعرة 


اللبیب. والداعية النبيل الذي يربط القرآن ۰ ويفتق تدبره بكل 
یسر وسهولة.. لوق شرا المَرَن للذکر َمل من مذكرة 
اک 
فمن ادکر من الدعاة ووعىء فلینفع اخوته ۰ ولیجد على 
جماعته. ولیسخ بکتاب الله فليس 3 الواعظ ما یضاهیه. 
ولا ب4 العبارت ما یوازیه . فهو القول الفصل. والکلام الجزل. 
والوعظة الشافية, والعبرة الوافية . فقربوه يا مشایخ» وجودوا 
به وعاظ. وتفننوا فيه يا خطباء ..! فالقلوب جافة. والنفوس 
مرتقبة. والشاعر كالة تحتاج من ینفضها » أو يعطر طریقها. 


ويصلح بالها ۱.۰ 


جلود مقشعرة 


راغب. جعلنا الله وإياكم من أهله وحملته. وخاصته الجادين 
فیه. والمبتغين به مرضاة رب العالمين . 

(ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين ). 

والسلام . 

جدة بوابة الحرمين الشريفين. 


۵ ده 


جلود مقشعرة 


( لم بشرو| ما صما ومعبانا..‎ ١ 


* ما اکر الواعظ هده اا ا وما آشد الآيات التلوة. 


۳ ۰ تا نت‎ Cy 
جاثمة , وی آمر مريج, و4 دنیا فاتنة ..! وهنا یمدح اللّه عباد‎ 
الرحمن. ویعرض بأقوام یسمعون بلا سمع ویحضرون بلا عقل.‎ 
ویخشعون بلا انتفاع .. #إلم یخروا علیها صما وعمیاناگ‎ 
. ۷۲ : الفرقان‎ 

* وکیف يصم من وعی الاسلام وبلغ خیره وحسنه. وقد سمع 
الایات» وعاش درسها وقصصها .۱5 إن ذلك لأمر عجیب..!۱ 
(لم يخروا ) أي لم یسقطواء ولم يقعوا (علیها) حال كونهم (صما 
وعمیانا) ولکنهم آکبوا علیها سامعین. مبصرین, بآذان واعية, 
وعیون راعية؛ وانتضعوا بها ‏ وقیل: العنی لم یتفافلوا علم گیگ 


جلود مقشعرة 


صم لم يسمعوهاء وعمي لم يبصروها . وقال ابن جرير: ليس تم 
خرورء بل كما يقال فعد يبكيء وان كان غير قاعد ..! 

*ولیعلم أن ما وضعه اللّه 2 كتابه من حكم وآساریر؛ ومواعظ 
وتعالیم. لجديرة بالتوقف والاعتبار . لا الففلة والانشفال ۱.۰ 
ولذلك دعینا کفیرا, لقراءة القرآن وتدیزه. واستلهام دروسه 
وعبره (آفلم یدبروا القول..) سورة المؤمنون. (آفلا پتدبرون 
القرآن آم على قلوب آقفالها) سورة محمد . 

واستیقن آنك لن تجد حلاوة القرآن . وتغوص 2 جمالیات 


تدبره. حتی تفقه معانیه » وتنفد عصارتها إلى قلبك التفافل..! 


جلود مقشعرة 


1- قتا يا فازكيت برد و5 مر 


۰ 1 ا 11 8 ما مه , 


الله ورحمته . و2 ذلك دلیل على عظم القدرة الالهية » وحفظه 
تعالی لاد اكتقين ۱۰ فلع تامر هوم یراهب ی تال 
KRE lL‏ 
ار ار ۱ 

و سیم شد ارات SCE‏ 
القدرة. وکیف تلاشت النار. وباتت طبیعتها عديمةء وسعیرها باردًا 
؛ ومخاوفها هينة رطيبةً..! فلا يا ار كوني بدا وَسَلَامًا عَلَى 
َراهيم وَأَرَادُوا به کید TS‏ يي الأنبیاء: .1٩.۷۰‏ 


"آي دات برد وسلام؛ آي آبردي بردا غر ضاروعن ابن 


جلود مقشعرة 


عباس رضي اللّه عنه : قال: لا جمع لابراهیم ما جمع. وألقي 
2 النار جعل خازن الطر یقول: متی آومر بالطر؟ فأرسله فکان 
آمر اللّه أسرع. قال اللّه: (كوني بردا وسلاما) فلم تبق ۶ الأرض 
نار الا طفئّت.. وك الصحیح والسند عن عائشة آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: ( إن ابراهیم حين ألقي ‏ النار لم 
تكن دابة الا تطفيّ عنه النار غير الوزغ. فانه كان ینفخ على 
ابراهیم. فأمر رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم بقتله وهو سام 
آبرص). و2 الصحيح آیضا أنه قال فیها: ( حسبنا الله ونعم 
الوکیل ). 


اما ایهم ا الکائدین 4 نحورهم » والسلام. 


ام 75 


جلود مقشعرة 


27 واه شارت ملي مره 0 


*معنیّ ايماني عمیق. يعلمك أن الأمور كلها بيد اللّه » والکون 


2 تدبيره › ومقاليد السموات والارض 2 تصرفه وحكمه..! 
مرحم ما تراك وتلاقی من رانا و اکاک حار للك 2 


2 
و ص 


امنی ‏ مشاعرل... «والله مات على ره کنر لاس 
رک ۱ 

وهنه واقعة 2 قصة یوسف علیه السلام وقد لاقی من 
اخوانه اللافي ورمي + البئر . ففیها تسلية وتصبیر. ونبد 
للحزن والتشكي ...۱ 

٠‏ (والله غالبٌ على آمره) أي على آمر نفسه لا يمتتع منه 


ولت ا افيه عير ام یا ۳ 


جلود مقشعرة 


آن یقول له کن فیکون یحکم ما یشاء ويفعل ما یری لا دافم 


لآمره ولا راد لقضائه ومن جملة ما یدخل تحت هذا العام كما 
يفيد ذلك إضافة اسم الجنس إلى الضمير ما يتعلق بيوسف من 
الأمور التي أرادها الله سبحانه 2 شأنه. 

٠‏ و ذلك بيانٌ لعظيم قدرة اللّه تعالى» فقد تقلب يوسف 
عليه السلام 4 أحوال ومراحل» فقد رمي 2 البئر » ثم بيع بثمن 
بخس . وابتلي وشاهد الرعب» وتنقل من جهة لأخرى ؛ ومع 
ذلك نجاه الله وخفف عنه.. (أكرمي مثواه..). فتم له الاکرام 


والتمکین. والعز والتشریف. 


جلود مقشعرة 


0۰۰ وإ ق کاق مکرهم لتزول مند انال‎ -٤ 


E SG LD EE 


واصحاب الرساات. د 
واشتمل خبنهم. حتی لیکاد يذهب بالجبال ٠‏ ویمیدها رکاما 
منثورًا ..! وهذا من باب البالفة. 2 تبیین ما بیتوه. وخططوا 
لأجله..! وقد مَكَرُوا مره وَعندَ الله مَکرهم وإن كان 
مَكْرُهُمَ لتزول منه الجبّال4 إبراهيم: ٤1‏ . 


E‏ و 2 و 


وقيل: ما نافية ومَعَنَاهُ: وَمَا كان مكرهم. 
الجبّال». فهو أضعف وآهون. ففي التفسير الأول لخطرهم . 
وچ الثاني تطمين بهلاكهم وقرب نهايتهم . 


*واذا اعتقدنا شدة خطرهم وجب التنبه والاستعداد. وأخذ 


جلود مقشعرة 


لدتو و ساسا سر الله لناء دهمنا درل 
العمل والانتشار الدعوي . قفي کلا الامرین خیر للاسلام 
A‏ تساه اه رین 
وت ی ان الله زیر ذو انتقام» ابراهیم: ۰۶۷ 
آي: فَقَدَ وعَدَك الور عل با © واظهار الدین 
وعلو رايتك» وانكسار شوكتهم . إن الله عَزِيرٌ4 آي: مَنِيمٌ ذو 
العام من A‏ 
* والاية معلم وتأكيد على وقوع الصراع بين الحق والباطل؛ 
ون كل دعوات التعايش والتسامح محض افتراء ومخادعة؛ فلا 
تطل السرور بالسراب. ولا تخدع بالزهر الزیف . والابتسامات 
الكفراء "نايا تارب من ام مها نخفیه a Î‏ سا 
.واه الستعان ( وان كان مکرهم لتزول منه الجبال ) وقال سبحانه 


۲ ۰ ا ل‎ INT 
. ۱۱۸ وَمَا تخفي صدورهم أکبر# آل عمران:‎ : 


جلود مقشعرة 


0- رمم مق يرن إلى أرذل اسر 


٠هل‏ رأيتم أرذل العمر, وكيف يعصف بالصحهة. وتعتل معه 


الجوارح. وتخورٌ القوی. وتحمل العقاقير المختلفة...5! نعم رأيناه 
as‏ ما وا حتفا ١١‏ سا ها 4 57 
ستصل إليه بعد مدة ليست بالطويلة. ..؟! فالایام سريعة والأعمار 
متقاربة. والسنوات تجري بمستقر لها وآنت 2 لهو وغفلة..!! 
قم ‏ ماد تام فاعم امیس ار 22757 
ارط اس را و و را ا 

٠‏ قال تعالی: لوَمِنَكمَ مَنْ یرد الی أَردل العُمُر4 وَهُوَ 
الشيَحُوحَة والهرّم وَضَمَفُ الْقَوّة وَالْعَْلِ والقهم. وناق 
الآخْوَال من الخَرّف وَصَعّف الفکر؛ لدا قال: #لكيّلا یلم 


و ب 


من بعد علم شین 6 . كما العا له الذي حَلَقَكُمَ من 


جلود مقشعرة 


وَشَيبَة يُخلق ما يشاء وهو العليم القدير» الروم: 04 . 

٠‏ وحاول بعضهم ضبطه بسن محددة. فقيل: هو خمس 
وسبعون سنة . وقيل ثمانون سنة. ولاخرين : تسعون سنة حتى 
لا یعقل, ولهذا قال سبحانه (لكيلا يعلم) آي يعقل (من بعد علم) 
أي بعد عدا كا 2 كاك او نينا من العلم. والعنی 
أنه يصير من بعد أن كان ذا علم بالاشیاء وفهم لها لا علم له 
ولا فهم كهيئته الأولى ‏ آوان الطفولية من سخافة الرأي وقلة 
الفقه والعقل والفهم فينسى ما یعلمه. وينكر ما يعرفه. و 
النحل قال: #ومنكم مَن يرَدُ إلى أرَذَلِ العُمُّر لكي لا یعَلم بَعَدَ 
علم یا ان الله عَلِيمٌ قديرٌ النحل: ۷۰ . قال النيسابوري: 


جلوذ مقشعرة 


النشوء والنماء وهو من آول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلاثین سنة 


وهو غاية سن الشباب وبلوغ الاشد . 

سس ا 
خر ا 

وثالثها: سن الكهولة وهو من الاربعین إلى الستین وهنه 
المرتبة تسرع الانسان إلى النقص الكنه ايكون النقص خفیا لا 

ورابعها: سن الشيخوخة والانحطاط من الستین إلى آخر 
ار ای ی ار 


ل ای 


جلود مقشعرة 


١‏ ولا کت نضا 


9ات الاو الحتاجر. ۰( 


*تمر على المؤمن ساعات وكروبات» يبلغ الهم منه مبلغهء وقد 


تغشاه المخاوف. كما حصل 2 ساعة الآحزاب» واشتداد الهلع... 
لواد زاعت الاتصار وبكقت الشلوب 41 لور 0 0 
الظنونَ4 الأحزاب ۱۰ 

برغم إيمانهم وصبرهم . ولكن يحصل أحيانا لبعضهم 
فيدفعونه بذكر الله ويقينهم بالنصر والتمكين . والغلبة على 


المعتدين . 


o 


* قيل: ظن بعض من كان مع رسول الله أن الدائرة على 


م ی 4 و 8و 


الوُمنین. ون الّه سیفعل كبام موا محمد بن اد 


م سس 


لوا لق ا وَبَلَعَت وت الحتاجر وتظتونَ بالله 


جلوذ مقشعرة 


و 7 
Cy‏ ا ا ا اه 
الظنونا# : ظن الومنون كل ظنء وَنجِمَ النفاق ختی قال معتب 


دم بم > ا مر 2 


بن قشير -آځو بني مرو بّنِ عَوّف -: کان مُحَمَّدٌ يَعدّنا أن ناكل 
کنوز کی وَفَيَصَرٌ دنا لا یدز عَلَى أن يَذْهَبّ إلى الفاقط. 
ال الَحَسَنُّ ‏ فَوّله: «وتنون بالله التوت6 : شون 


2 


مُحَتَلمَة: ظنَّ الاو أنه مدا ااه د ا كفن 


هو 


0-7 


ولاج 5 
رموه أن ما وعد الله ل ۳ 72 4 سَیظهره علی الدین 
ee‏ مد ا اد 
كله ولو كره المشركون. 
ار NR CENE‏ 
5 ا 2 5 26 1 
الحلاقيم . وهذا تمثيل لشدّة اضطراب القلوب من المَرَع والهلم 
ا 2 E r‏ 
حتى کانها لاضطرابها تتجاوز مقارها وترتفع طالبة الخروج 
2 م 2 2 - CE‏ ی اه 2 د 
منّ الطدور فاذا بلغت الحناجر لم تَسَتَطعٌ تجاورّها منّ الضيق, 


فلا هي غادرت. ولا هي تنفست من هول الفزع. والله المستعان. 


جلود مقشعرة 


٠و‏ ذلك درس وعنوان على البلاء لأهل الإيمان . وأنَّ الحياة 


N 4‏ شمه اعا شف فیا 
القدرات؛ بسیب ESE‏ وتفاوت الوّمنین شرنلا نيم 
وتمسکهم. وکلما لاح للمؤمن ذلك دفعه بالذکر والصبر » وحسن 
التوکل والیقین. وقوة الحزم والابتهال . وقد كان صلی اللّه عليه 
وسلم يستعيذ باللّه من الجین وشره. وصح قوله: : ( شر ما 
2 رجل شم هالع, وجبن خالم ). رواه آبو داود. واللّه الوفق 


واطعین. 


م 


جلود مقشعرة 


۷ افق بای دى اند( 


*تلاها الإمام وتذكرنا نزاعات مرت بناء وعداوات نشبت بين 


جيرانناء ورآينا من تسامح وعفاء فاز بالجائزة . وذوب خصومه 
وانتصر علیهم.. قال تعالى : ولا مَسْتّوي الْحَسَنَة ولا السَيْئّة 
0 ام بالتي هي ی فد الذي بَيَنَكَ وَبَيَنَهُ عداوة كانه 
ولي خمیم؟». فصلت ۳۶. 

قال ابن عباس رضي اللّه عنه:» آمر السلمین بالصبر عند 
الفضب. والحلم عند الجهل ا ا 
ذلك عصمهم الله من الشیطان وخضع لهم عدوهم كآنه ولي 
حميم «. وقال ابن عباس آيضا : القه بالسلام . وقيل: بالتي 


هي آحسن. يعني بالسلام إذا لقي من یعادیه. وقيل بالمصافحة 


جلوذ مقشعرة 


عند التلافي . 

* فليس ثمة دواء للمعرض والخصيم مثل الصفح والقابلة 
بالحسنى» والتلاين القولي والعملي. ومن جميل قول الإمام 
الشافعي رحمه اللّه: 

۷ | ارخت نفسي من هم لد اوات 


a 5‏ اك 00 20 22 3 مد 
انی احيى عدوي عند روؤيته لادفع الشرعني بالتحيات 


27 و 2 


وأظهرالبشر للاتسّان أَبْعْضه كأنه قد خشی قلبي مَحَبّات 
ااا 9 کیت اسئم من هل انَودات 


*ومثل هذه الوصية ثقيلة على کثیرین . لکن نتائجها باهرة › 


وتمارها غالية. ولذلك بين تعالی أنه لا یطیقها. ویحتمل غبها 
باماه لا لا زاین وگ | وما اھا ا کے عظیم 


2 بو 


أي مَا يُلَقَى هنه الخَصَّلَة وهي دَهُعٌ السَّيْثة لسيكئة 3 بالحسّتة 


هه 


جلود مقشعرة 


oT ۲‏ ا ا ل 
ویحتملها. الا الذین صبروا 4 علی كظم الفیظ واحتمال 
ر2 5 ج س و ۳ 72 5 0 
المكروه. #وَمّا یلقاها إلا ذو حظ عَظيم* 2 الخيّر والثواب. 
AA‏ 7 ور م 58 مایت 8 و ۳ 
وقال قَتَادَةَ رحمه الله «الحظ العظيم»: الجنةء آی: مَا یماما الا 


تم مج ا ر ليب 


- و م و ۶ 


ثم قال مؤكدا أن باعث تلكم الخصومات الشیطان فهو 


محركها ومشعلها. 


مه بر 


لوَإِمًا يَتَرَعْنّتَ من الشیطان تَرغْ فَاسْتَعِدَ بالله ان هُوَ 
السَميع» 
لاسَتَعَادَتك وأقوالك. #الْعليم» بِأَفْعَالكَ وَأحَوَالكَ . واللّه 


اموه 


جلود مقشعرة 


۸- كمفل العمار حمل أسفار)( 


»ما أشدٌ ذلك التشبيه الذي يصف حمله العلم بأقبح تشبيه 


NEE‏ ادلی کی ل 
بلا رسالة..! #مَكَلَ الّذينَ حُمّلُوا التَوراة تلم يَحَمِلُوها کل 
الحمار يَخّمل أسَفارًا ی مت القَوْم الّذينَ كَدبُوا بآيات الله 
واه لا مهدي الق الظالمينَ) الجمعة: ۵. 

| وه‎ ARVIN RL 
رؤي علیهم. واللّه الستعان.‎ 

ومن المؤسف أن تری أقوامًا کذلك . وهم آشبه ما یکون 


بالكامة لذ نوف ۲۳ 


جلوذ مقشعرة 


* يقضي بعضهم سنوات ب العلم والتدريس » ولكنه مخالف 
لذلك کله.لقال ابن ل الا کتباً أي كان 
من کتب العلم. قال میمون بن مهران: الحمار لا يدري آسفر 
على ظهره آم زبل. فهكذا الیهود. وکل من علم ولم يعمل بعلمه 
فهذا مثله. وهذا المثل يلحق من لم یفهم معاني القرآن ولم يعمل 
بما فيه وأعرض عنه اعراض من لا یحتاج الیه. ولهذا قال 
میمون بن مهران: يا آهل القرون اتبعوا القرآن قبل أن یتبعکم. 
ثم تلا هذه الاية ثم دم هذا المثل..! 

*وتفکر هنا 2 منظر تلك الدابة التي تحمل الکتب ولا تعي 
دلك. أو لاتفقه رسالته..! ونزلها على حال ذلك العالم والشیخ 


جلود مقشعرة 


هس ۱ 5 گرا بك لكا ویحتفی بكلامه وش جح ! 

كلا .. ستمجه الأعین ‏ وتبغضه الاسماع. وتضیق منه الانام 
كرا اذ ٠‏ وكما قال سبحانه: #وَمَن يهن الله كَمَا له من 
مُكرم» الحج: ۱۸. 

وان كان سیخادع جماهیر ابتداء. ولکنه سینکشف بعد مدق 
وتبین حقيقة الجاهل الفاشل » وینزل منزلته الحقيقية آنذاك . 
یقول سفیان التوري رحمه الله : ( تعوذوا بالله من فتنة العابد 
الجاهل . وفتنة العالم الفاجر . فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ). 


UE‏ ان 


هھ ۹ 


جلود مقشعرة 


۹ أق اوا مالا میا 


* حينما ترى فعائلهم. وتشاهد مسالكهم . وتفقه تحركاتهم, 


1 امش ان ك5 الله‎ DE 

فمن هم أولئك القوم..؟! وما صفاتهم..؟! ولم يصنعون 
کل ذلك...؟! إنهم آرباب الشهوات ۰ وطلاب الخلاعة. ودعاة 
الاختلاط ۱ رید اسك وريد الذينَ 
تون الشهوات آن تمیلوا یلا عَظيمًا» النساء: ۲۷. 

ومعنی (آن تمیلوا) آي تعدلوا عن الحق وقصد السبیل بالعصية 
والانحراف الفج. فتکونوا مثلهم و2 مظانهم وطبیعتهم (ميلاً 
عظیما) يفني باتیانکم ما حرم الله علیکم. والیل العدول عن 
طریق الاستواء. ووصف الیل بالعظیم بالنسبة إلى میل من اقترف 


خخلنة ی تاد ره ی سا ناك لس ۱ 


جلود مقشعرة 
۴ ومن میلهم العظیم: تحبيب النکرات. وتطبیع الفواحش. 


وفسح الجال آمام کل بائقة وكارثة 2 کوکب الأخلاق والاداب...! 
فیسلبون الرجل مروعته» والمرأة حياءهاء ویشاع الهوی» ویحبس 
الهدی. وتتحر العفة على مدارج الأباطيل واللاهي . واللّه 
المستعان..! 

٠‏ ولدلك نحن مسوولون عن جوارحنا وصفاتنا » ويجب 
علينا صيانة أخلاقناء والبعد عما يعكر صفو جمال حياتنا . 
وأن نداوي غائلة العشق والشوق بالزواج الشرعي المستطاب..! 
5 نا فت می ا )بیان من الاک ا یت 


بذلك الأحاديث. واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


جلود مقشعرة 


۰ تذکر حینما ولدت جاهلا غافلا. ضالاء 8 تغفهكه شيثاء 


ولا تعي أمرًا ..۱ ثم ما هي الا سنوات معدودات. فیمنحك اللّه 
عملا » وفهما.. وسعة تدرک بها دینك ودنياک ... وه 3 ۳۵ 
لا نظير له...! فتذکر نعمة الله عليك ..( وعلمك ما لم تكن تعلم 
وکان فضل اللّه عليك عظيمًا) . 

كا د دا الله ل رت ان محر 
ES 500‏ ل ل 
e‏ ل e‏ ا ام 21111115 
مَنْهُمَ أن يُضلوك وَمَا يُضلونَ إلا أَنفِسَهُمَ وَمَا يضرونك من 
شیء لا نله عبت CE‏ 
عم لا وان سل العف عضیما 4 النساء ۰۱۱۳ 

وك قوله: ( وأنزل الله عليك الکتاب) منّة على رسوله 


العظیم. وفیل هذا ابتداء کلام وقیل الواو للحال أي وما یضرونك 


جلود مقشعرة 


من شيء حال إنزال الله عليك القرآن أو مع إنزال الله ذلك 
عليك. فالجملة 4 معنى العلة لما قبله (والحكمة) أي القضاء 
بها (وعلمك) أي بالوحي من أحكام الشرع وأمور الدين أو علم 
الغيب وخفيات الآمور أو من أحوال المنافقين وكيدهم أو من 
ضمائر القلوب (ما لم تكن تعلم) من الوحيء وقال قتادة: علمه 
الله بيان الدنيا والآخرة ..وبين حلاله وحرامه ليحتج بذلك على 
خلقه . 

* (وكان فضل الله عليك عظیما) عظيما © إنقاذك من 
الجهل. وعظيما # الهداية للحق ۰ وعظيما ب2 نجاتك من 
الخطأً. وقد علمك وجعلك نبیا مكرماء وأنعم عليك برحمته؛ 
لآنه لا فضل أعظم من النبوة التامة. والرسالة العامة. وفيه 
تنبيه منه سبحانه لرسوله على ما حباه من آلطافه. وما شمله 


من فضله وإحسانه ليقوم بواجب حقه. واللّه الموفق . 


جلود مقشعرة 


5- قل 9 ضامة معرورة.. ا 


* کم من آناس 4# حياتنا الاجتماعية تتحدث آلسنتهم. 


وتصمت ففعالهم. ویشیع کذبهم. ويشح صدقهم..! واللّه, 
ونرید... ونقصد... ولو فعلتم فعلنا.. ونحن معکم..!۱ کالنافقین 
الأوائل وقد فضحهمٌ القران وجلی نا خضالهم 6۶ ای 
«وَقَسَمُوا اه جَهد أَيْمَانِهِمَ لن أَمَرْتَهُمَ لَيَخْرُجُنَ قل لا 
تقَسمُوا ا ا تَعَمَلون 4 النور: ۵۳. 

أي يتكلفون الأيمان مجتهدين فيهاء ومبالغين (لئن أمرتهم) 
بالخروج إلى الجهاد (ليخرجن) وليغزون صادقين ومضحين › 
ولا كانت مقالتهم هذه كاذبة. وأيمانهم فاجرة » رد الله عليهم 


ا ا ا ۱ ۱ 


جلود مقشعرة 


تزعمونه من الطاعة والخروج إلى الجهاد إن آمرتم به. فهو 
(طاعة معروفة) ترددونها بلا فعال..! 

٠‏ أي طاعتهم طاعة معروفة مكررة باللسان. بأنها طاعة 
نفاقية لم تكن عن اعتقاد ومصدافیة. وقيل: طاعة معروفة 
أولى بكم من أيمانكم. 

وَقِيلَ: اكَعَنَى 2 فَوّله: طاعة مَعَرُومَة4 آي: لیکن مركم 
طاعة مَعَرُوفَة أيّ: بِالَعَرُوف من غَيّر حلف ولا اقسام. كَمَا 


و 


ls. Lal IDL ASN‏ بت 

يُطيعٌ الله وزشوله الومنون بعَيّر خلف. فكونوا نتم منم 
RI ARE Nw 1‏ ر ر 

«إِنَّ الله خَبِيرٌ بمّا تَعَمَلونَ» أَي: هُوَ حَبِيرٌ بکم وَبِمَنَ يُطيعٌ 


ممن يعي , قالحلف وَإِظهَارٌ الطاعَة -وَالْبَاطنٌ بخلافه. وان 


E cd i 77 ا لا ار‎ SS LEL 
راج علی الخلوق -فالخالق؛ تعالی. يعلم السر وآخفی. لا يروج‎ 


جلود مقشعرة 


و فى 


و دا دوسلا محفط انشا ون تا 
فعالنا. وأن نحذر التناقض الاجتماعي والسلوکي. فهو درب 


النافقین ودیدنهم. والله الستمان . وك الحدیث الشهور د 


علامات النافقین: ( اذا حدث کذب ) كما + الصحیحین . 


جلود مقشعرة 


9 
7 إذ ایک كثرتم ١‏ 
ESEN‏ یر الإيمان على الجيش والكثرة › 


نویه EA‏ وهای زار 

فإذا وقع ذلك منهم حلت الهزيمة/) 24 اسکلا ۱23۷0 
صُنع بهم 2 يوم حنین. قال تعالى: #الَقَدَ نکم الله ا 
EEE‏ 
EDN SAE HE SE‏ ا 
شیتا وضاقت علیکم الازض بما رحبّت ثم وليتم مدبرين» 
التویة ۲۵ . 

وهنا يمتن الله علیهم بالنصر ب2 مواضع کثيرة. ویذکرهم 
حالة الاغترار التي نزلت بهم 4 حنین. وکیف لحقتهم الهزيمة 
ابتداء» ثم عصمهم اللّه من ذلك. فاجتمعوا ولبوا النداء النبوي..! 


٠‏ یقول تعالی معاتبا لهم: (إذ آعجبتکم کثرتکم). حیث كان 


جلوذ مقشعرة 


بت میتی کر رات ار ری یس E‏ 
ا ا ۲۲ 
آلفاء وقیل آکثر من ذلك . واشتهر قول بعضهم: لن ثغلب الیوم 
من قلة. فوکلوا إلى هذه الكلمة (فلم تغن) أي لم تدفع الکثرة 
(عنکم شيئاً) بل انهزمتم وتفرق جمعکم المتضخم..! 

وثبت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وثبت معه طائفة 
يسيرة منهم عمه العباس, وکان آخذا بلجام البغلة. وآبو سفیان 
آخذ برکابه وهو ابن عمه إذ هو ابن الحارت بن عبد الطلب . ثم 
تراجع السلمون واصطفوا فکان النصر والظفرالتین . 

٠‏ ونتعلمٌ هنا: عظمة الایمان والتوکل على الله حقيقة 2 العارك 
والأحدات: وانه سیب النصر رالمور و الحذر من الاتکال على الآ 
والأعداد؛ ولأنها سببٌ الهزيمة والضيقة والادبار. وفیها توهينٌ لعنی 


الایمان واليقين الذي ينبفي أن یحمله المؤمن » واللّه الستعان . 


جلود مقشعرة 


۲ - قر الاد بوسر( 


*کثیرا ما يشتكي بعض الناس تغفیر الحياة »وتدهور الاأحوال» 


وقلة البرکات . وتناسوا ما قرره القرآن ب نصوص کثيرة. كهذه 
الاية العبرة عن آوضاعنا ومشاکلنا ..! 

قال تعالی : #ظَهّرَ الْمَسَادُ ‏ الْبَرَوَالبَحَر بِمَا كُسَبّتَ آيّدي 
الاس ليُذيقهُم بَمَضَ الذي عملوا لَعَلَهُمَ ی جعونَ» الروم ۰4۱ 

والمعنى : لقد استعلنَ الفساد 2 البر والبحر أي: فساد 
معايشهم ونقصها وحلول الآفات بهاء و أنفسهم من الامراض 
والوباء وغير ذلك. وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي 
والمناكر » وقل ورعهم وخوفهم من ربهم تعالى..! 


۶ کر ع کے صور الفساد/ و لماك هن 


جلوذ مقشعرة 


الآيّة عمومية كل ما يصح إطلاق اسّم الفساد عَلیّه » سَواءٌ كانَ 
راجعًا إلى آفعال بني آدَمَّ من مُعاصيهم واقترافهم السّيِّتئَات 
وتقاطعهم وتظالهم وتَقائلهم, أو راجعًا إلى ما هو من جهة لله 
- سُبِحانه - بسَیّب ذَُنُوبِهِمَ كالفَحُط وكترة الخوّف وقلة البرکات 
والثمرات . والبّرٌ والبَحَرٌ هما المعَرُوان المشهورانء وقیل: الب 
الفيابك, والبَحَرٌ القرى التي عَلى ماء » والعَرّبُ تسَمّي الأمَصارٌ 
البحارٌ. 

٠ولا‏ يعني من ظهوره السكوت والتحزن الیت. بل الواجبٌ 
النصح والتذكير . وممارسة الدعوة والإصلاح » كما قال تعالی: 
( فلولا كان من القرون من قبلكم آولوا بقية ينهون عن الفساد 


2 الأرض). سورة هود 5 


جلود مقشعرة 


وصح حديث :( الدين النصيحة ). ولکن 2 ظهوره واستطعام 
شروره ما يجب أن يكون حافزا لتوباتنا ومراجعة أحوالنا . 


فنصلح نفوسنا وننصح لإخواننا . واللّه الموفق . 


75 u 


جلود مقشعرة 


. تأمل روعة التعبير القرآني. ووصف الذنوب بالأثقال‎ ٠ 
وكيف أنها أعباءٌ ثقيلة. ومسالك عظيمة. وحمولات مرهقة‎ 
كيف لجسم هزيل حملهاء وتحمل أتعابها...! فالخطاب يروم‎ ۱6... 
تتفيرناء وتقبیح شأنها 3 قلوبناء والله الستعان. ولا تلاها‎ 
. شيخنا 4 الصلاة هزت وجداني وتفكرت + تسميتها بالثقل‎ 
وجعلها أشياء محسوسة يجد الرء تعبها وبؤسها..!‎ 

ES‏ وجمان كد وافقالا مُم أَتَقَالهمَ 
وان یوم الْقيّامَة عَمًا كانوا يَْتَرُونَ4 العنكبوت ۱۳. 

آي وباللّه لیحملن آثقال آنفسهم كاملة #وأتقالا# آخر لمع 
آتقالهم» وهي أثقال دعايتهم الضلالية .ودعاویهم الشبوهة, 


جلود مقشعرة 


مە 5 0 2 8و 3 2 و5 
وتزيين المحرمات»› والحمل اکر والمعاصي و عير ان 


و 52 2 کت 4 24 
A ET‏ بلقونها کامله متممة ...۱ 
1 8 1 - 
"وقد ورد 2 حدیث صحیح أن النبي صلی الله عليه وسلم 
E‏ مب دص 7 72 ا با 2 27 Ea‏ ا رر ف 
قال: ( من دعا إلى هدي كان له من الاجر مثل آجور من اتبعه 


A خ‎ 


2۱-۱ ۱۳ ج ر‎ Ea TT. 
إلى يوم القيامة. من غير أن ينقص من آجورهم شیتا. ومن‎ 
7 3 2 ا و‎ 5 NERA - 2 
دَعَا إلى ضلالة كانَ عَلیّه منّ الإثم مثل آثام من اتبعه إلى یوم‎ 
جح‎ 2 ۱ ۱ EA MK < AS 
القيامة. من غير آن ينقص من اثامهم شیتا).‎ 

- 5 3 2 عبر 2 2 تا 7 2 0 7 سم 2 

و الصحيح: «مَا قتلت نفس ظلمّا إلا کان على ابن آدم 
7 2 رز و ی O‏ 07 اح 
الاول كفل من دمها؛ لانه أو مس شین الفتل»/. 

و و 

٠ويدخل‏ # هذا الدعاة المنحرفون » وصناع الفجر والخرافة. 

ورسل الباطل والسفه . ومفاتیح الشرور والخكلاعة:» وقادة 


جلوذ مقشعرة 


مقدمون ومروجون ومهرجون . فتنوا الناس + دينهم » وضحكوا 
عليهم 2 أخلاقهم . وباعوهم للشيطان والهوی واللّه المستعان. 

ثم قال سبحانه :( وليسألن يوم القيامة) سؤال تقريع وتوبيخ 
(عما كانوا يفترون) أي: يختلقونه من الأكاذيب والأباطيل التي 
كانوا یآتون بها الدنيا وأضلوهم بهاء ومن جملتها هذا الوعد .. 
وقد كان افتراژهم مزيئًا مزيفا . حادعًا للعيون والضمائر , ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه . يهونون به الحرمات ؛ ويزينون الأباطيل؛ 
ويعدون بالتوبة. کمن يقول: الدنيا لکم. واستمتع بهاء ولا تنس 
نصيبك ..! فیروج ذلك على العامة وصغار الشباب والفتيات . 


SS‏ ان ی 


جلود مقشعرة 


9- ما بقع للد اناس مق رو( 


منه والیه, ولا یستطیع بشر صدها آو منعها ۰ سواء کانت علما 
آو مالاء او نوا وفصلا ء وعزة وتمکینا !! 

بقول تعالى : ما یتح الله راتاس كك زد فا 2 
وم مس زور مر سکیم 
قاطر : ۲ . 

أي لیس لك من الأمر شيء فما يأتيهم الله به من مطر ورزق 
ونعمة وصحة . وآمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط 
به لا یقدر آحد أن یمسکه ویرده . 

وقال ابن عباس: ما یفتح اللّه للناس من باب توبة فلا 


ممسك لهاء هم يتوبون إن شاءوا وإن أبواء وما آم ااك من باب 


جلوذ مقشعرة 


توبة فلا مرسل له من بعده. وهم لا يتوبون» واستعير الفتح 
للاطلاق والارسال اٍیذاناً بأنما آنفس الخزائن التي یتنافس فیها 
التتافسون. وأعزها منالاًء وتتکیر الرحمة لاشاعة والابهام 
كآنه قیل: أي رحمة كانت سماوية أو آرضية. وهذا من أعظم 
الهبات الالهیة ..! 

٠‏ فاللهم ارحمنا. وافتح لنا من رحماتك. ولا تجعلنا ممن 
یحاولون حرمانَ الناس فضكك وجودك يا کریم...! والوعظة 
تعلمنا أن اللك لله وبیده مفاتیح كل شيء وبیده مقالید 
السنوات والارض . وتعمق قينا ركيزة الایمان والیقین» وأن لا 
نتعلق بالبشر أو نخشی مکرهم. فالکر كله لله تعالی. كما قال 
سبحانه : #وَقَدَ مَکر الّذِينَ من فَبَلِهِمَ لله الکز جَمِيعًا عم ما 
۱ مكل الكقار لنْ ُمَبّی الدّار» الرعد :۲؛ ۱ 


* ولذلك جت عا اومن اعا توحيد الله وحده ۰ وآن 


جلود مقشعرة 
الأرزاق بیده. والرحمات منوطة به. يعطي ویمنع. ويبسط 
ویقیض کم قال تمالی :لس الق نا من عباده 
وَيقَدرٌ له ن الله بكل شي عَلِيمٌ © العنکبوت:1۲. واستشعار 


هذا المعنى یحملك على الدعاء واستتماره > واللهج واستدامته ۰ 


والانطراح واستمراره » بحيث تفوض آمرك لخالقك . وتتضرع 
له ليلا ونهارا. وسرا وجهارًا . ومن دعائه الجمیل صلی الله 
عليه وسلم :وى ا سس له 
كله؛ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين). ولا سأله الرجل: يا 
ب ا ها فلز ل LT‏ 
وارخمني وعافني ا وجمع آصابعه الاریع الا الابهام هرق 
هؤلاء يجمعنَ لك دينك ودنياك) . 

بك أحاديث کثيرة تمتتكتنا على سؤال الرحمة من الحي 


5 0 


جلود مقشعرة 


- وکین و قكون ( 


TCO TS‏ و كا 


السلود .ومع ذلك عمل وسیات و لير اا 
ك حال بعضهم تجاه القرآن .. من هَذا الحدیث تَعَجَبُونَ 
۱ کون که النجم : ۰۵۹ ۱۰ . 

والواجتٌ لو تأملتم لحملکم وعظه على الخوف » ومعناه على 
ا یا ۱ 
EE‏ ري فا كس 

ومن ها هنا یقول تعالی مُنْكرًا عَلَى الشرکین الأوائل ج 
استماعهم القرآن وَإِغَرَاضْهمٌ عَنَهُ وتغافلهم. و معناهم 7 


ECE N a ۱‏ 
الصادین الساخرین: #تفجبون4 من أن یکون صحیجا 


جلود مقشعرة 


إوتضحكون» مه تزا وَسْحْرِيَةَ «ولا تبکون» أي كَمَا 

يفَعَلُ الموقنُونَ به المنتفعون بآياته . ما أَخَبَرَ عَنَهُمَ تعالى: 
9 ۰ ب Ab‏ ۸ جار 5 

#ویخرون للأذقان پیکون ویزیدهم خشوعا؟ الإسَرَاء: ۰۱۰۹ 

* وهذا الذي یصاب به العقلاء عند استماعهم القرآن . 
وعیشهم تحت ظلاله ومواعظه. فهو يلهبٌ النفوس . ویقرع 
الأسماع . ویزجر الفافلین . ویرقق التقین..! 

خلافا لا وک القوم یجملون صوته محلا للسخرية والفناء. 
آو AE‏ واكم كهركي نان دنه تسیر | a‏ 
سَامدُونَ4 النجم :۱۱ . 

* ولد لك اهنا بالخشوع عند تلاوته والاصفاء . لكي تدخل 


مواعظه _2 القلوب. وتحل منها المحل الأرفع والانفع. وك حلولها 


جلود مقشعرة 


فيه إيمانٌ بهيج . وسعادة غامرة » وثبات راسخ: نسأل الله تعالى 


وقال سبحانه أيضًا 2 انتفاع الفئات المؤمنة بآي القرآن: 


وو م 


I 
ل ل ل ا ا ل و سه‎ 
نما المؤّمنونَ الذین إذا دکر الله وجلت فَلوبْهُمَ وَِذَا تلیت عَلَيهِمَ‎ 


ی مر ره بر 2 ٤‏ 
اناه ادتَهم ایمانا وَعَلى ربهم یتوکلون الأنفال: ۲. 


جلود مقشعرة 


7 متان یر 


* حینما تلاها الشیخ تذکرت بداهة مالعی الخیر» والصادین 


عن سبیل اللّه. والحاجبین آنوار الذکر والعلم والفضیلة..! 
فحاذر أن تکون منهم. أو أن تتخلق بصفاتهم. فتقع 4 صفات 
المجرمين الأواكل » فقد زادوا مع کفرهم منع الخیرات . ونين 
القربات . كما قال تعالی ب کشفهم : وَل تطح کل خلاف مّهِين 
هَمّاز مُشاء بتميم مُناع للجَيّر مُعتّد آثيم) الملك: ۱۱-۱۰ ١‏ 

و سورة ق قال : #مناع لك عه مریب . 

فهو حلاف کاذب. وهماز يمشي كك النايق بالتميمة . یحول 
دون الخیرات . ویمنع شیوع الفضيلة. أو یمنع الحقوق 2 آمواله. 


7و و دا 


eT‏ 2 و 
واكم وموك ويس فقتل عد ذلك زنيم# فهو العتل: أي 


جلود مقشعرة 


اْفظ الفلیظ الصَّحِيحٌ. الْجَمُوعٌ المتُوعٌ.. وقد وسع الله عليه ك 


ال ان كان ذا مال وت ادا سل كل نانسا هار اساط رز 
الأؤلين4 فمان حقها الایمان والشکران » ولکته قابل ما الى ال 


5 


م 


عَلیّه من امال والبنینٌ. بالکفر بآيات الله والإعراض عنهاء وَرْعَمَ 
۳ کذب مَأّحُودٌ من آساطیر الأوَلِينَ أي خرافاتهه 4 که .۱ 
* وهدا الات للخیر بحیل ے دنه وصاد ا 
لانتشار النور . وعموم الرحمة...! قال تعالی: #الذينَ 7 
را لاس بِالَبخَل» النساء: ۳۷ . 
E‏ يم 


وهم بالآخرّة كافرُونَ» الأعراف 10 . 
ی رد 3 


وقال : وما لهم آلا يعدبهم الله وهم ر عن المسجد 
الحرام وَمَا كانوا أُوَلِيّاءَه سورة الأنفال: ۳۶. 


2 


جلود مقشعرة 


وجاء بك سْنن ابن ماجه رحمه الله : عَنّ نس بَّنِ مالك ۰ قال: 
N SN O E TÊ‏ :» إِنَّ منّ الناس مَفَاتِيحَ 
REE‏ ایر عا یه ارات نک لحل للد 
وال الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


هھ 


جلود مقشعرة 


۸ - قاصبر مر میاو 


٠‏ تمر بك بے الحياة محنْ وبلایا وأسقام » فاصبر تجاهها 


صبرا طيبًا » يقاوم شدتها. ولیکن صبرا كما قال اللّه : (صبرّا 
حمیلا) يوق کل ر ویتجاوز کل ت او 
وسلامة ..! وهو خطابٌ لرسول الله . ثم لأمته... (فاصبر) یا 
محمد على تكذيبهم لك وکفرهم بما جثت به (صبراً جمیلا) 
لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير اللّه. وقيل هو أن يكون صاحب 
المصيبة 2 القوم لا يدري بأنه مصاب. مظهرا القوة والسلامة 


والجلادة كنا فيل : 


استغن ما اغناك ريك بالغتى | واذا تصباک خصاصة فتجمل..! 


جلود مقشعرة 


النفس إيمانا ء وعلی الآخرين عجبًا واندهاشا . ویجعلك کالسید 
4 القوم. وكالقيم 2 الناسبات » والستشار 2 الأزمات ...! وقد 
قالها یعقوب عليه السلام وقد ابتلي 2 آبنائه ( مَصَبْرٌ جميل4 
أي لا جزع فيه. 

قال ابن القیم رحمه الله : وسمعت شیخ الاسلام ابن تيمية 
قدس اللّه روحه ونور ضریحه مرارا یقول: «ذکر اللّه الصبر 
الجمیل. والصفح الجمیل. والهجر الجمیل فالصبر الجمیل 
الذي لا شکوی معه. والهجر الجمیل الذي لا آذی معه. والصفح 
الجمیل الذي لا عتاب معه» . 

*والصبور وإن تعب ابتداء » ولکنه يجد لدة ذلك بقدر ایمانه 


وتوکله علی یه واستشعاوه بحلاوة الثواب العقب لدلك. ولهذا 


جلود مقشعرة 


ذا اطمانت قلوب الأنبیاء . کانوا آکثر الناس صبراء وآشدهم 


بلاءً . وأحسنهم ثوابًا.. نما يُوَهَى الصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بغیّر 
حسّاب # الزمر: .٠١‏ 
فالراحة والشرح إنما هي 3 القلب. فإذا حلت فیه 0112 
الاعمال . ومزاهیر القربات » انشرح وارتاح. وبات 2 ربوة ذات 
حار سود 5 
ولذلك الراد القلبي الروحي من الذکر والتلاوة مقدمة لصبر 
اا ره یس تاک 


يبلغك منازل أولئك الأبرار التقین . جعلنا الله وایاکم منهم...! 
والسلام . 


جلود مقشعرة 


5- وقبوة الال جا جال 


٠‏ تأكيد. للحالة الدنيوية المتفاقمة. من تسارع الناس وراء 


الدنیا. واحتشادهم للژموال. وتقاتلهم على الزائف الفری..! 
یقول تعالى ‏ تصویر الفطرة الانسانية لوَتَحبُونَ الال حب 
جَمّا4 الفجر ۲۰. 

أي تحبونه شيا کثیرا. مبالمًا فیه . والجمٌ أي الكثيرٌء يقال 
> د اسر ا تکام 
فيه الماء: وقال ابن عباس جما : شدیدا. 

حتی إن بعضهم ينشغل به. ویفسد دینه. وتضیع مروعته › 
ھک عر دی جیرانه ..۱ 

ولذلك ادا أحببت المال: فلا تطعٌ فيهء ولا یتسلط عليك حبه 


جلوذ مقشعرة 


* وهذا الحب المالي: ينبغي ان لا ينسيك دينكء أو یکون 
تا را مه اا اه الحانية. 
ال ی را را اه 
الاجل . وهو عبد ذلیل محصور . وقد صدق فيه کلام الجتبی 
عليه الصلاة والسلام : ( تعس عبد الدینار . تعس عبد الدرهم 
؛ تعس عبدٌ الخميصة » تعس عبد الخميلة . تعس وانتکس وإذا 


I‏ مه 


(۱) رواه البخاري ۰ 


جلود مقشعرة 


0 ل متس ری فسا 


٠‏ كثيرًا ما نتعجب من الجبال وضخامتها وارتفاعها 


EDN‏ ها( كن مات ال سامت اسان شید 
العظیمات» ولکنها یوم القيامة تصبح خامدةّ منسوفة, لا قيمة 
لها ولا شکل..! كما قال عز وجل : #وَيَسَأَنُونَكَ عَن الجبال هل 
ينسفها رَبّي نسفا فَیدَرها قاعا صفْصفا طه: ۱۰۵. 

والعنی : یقلعها قلعاً من آصولها ثم یصیرها رملا تسیل 
4 ار سيك جما ”السو ا لالط ها ال نک مک 
وهکذا. ثم کالهباء ا اھا افا صفصفا , فلا تری فیها 
عوجٌا ولا متأء کالارض اللساء بلا نبات ولا بناء بلا عوج ولا 


الا وهما الانخفاض والارتفاع. وفيل العوج الصدوع والآمت 


جلود مقشعرة 


الأكمة. وقيل الأمت الشقوق 2 الأرض. وقيل الآكام. والقصد 


زوالهاء وبقاء الارض صعيدا تحتوي الناس للمحشر والحساب 
واللّه المستعان . 

* و3 هذا دليل على عظم قدرة المولى تعالى » وأنه مالك كل 
شيءء وبيده مقاليد الآمور . ومنتهى الشؤونء فمن أزال هذه 
الجبال الصم. قادر على بعتهم وإحصائهم الا 7 
ومحاسبتهم بعد ذلك ” 

* ثم قال سبحانه :ومذ يتَِعُونَ الدّاعيّ لا عوج له وَحَشْعَت 
الأَصَوَاتُ للرّحَمَن لا َسَمَعٌ إلا هَمْسَاك طه: ۰۱۰۸ 

«يَوَمَئذ یبن الدّاعيَ4 وذلك حين يُبعثون من قبورهم 
ويقومون منهاء وقد مدت لهم الأرض . يدعوهم الداعي إلى 


الحضور والاجتماع للموفف. فيتبعونه مهطعين الیه. لا يلتفتون 


جلود مقشعرة 


سب .ده 07 0 
عنه. ولا پنشغلون يمنة ولا پسرة. وقوله: لا عوج له آي: لا 


عوج لدعوة الداعي. بل تکون دعوته حقا وصدفا. فیحضرون 
لوقف القيامة. خاشعة آصواتهم للرحمن, وجلة قلوبهم لا 
تَسْمَعٌ لا مسا آي: إلا وطء الأقدام, أو المخافتة سرا بتحريك 
الشفتین فقط. یملکهم الخشوع والسکون والانصات, انتظارا 
لحکم الرحمن فیهم...! وخلیق بكل عاقل الاعداد لتلك الساعة 


ات نها د و واگ الستمان ‏ 


جلود مقشعرة 


7- قل إ8 اوقت علي 


هام متلق ۰۰( 


*لا أقبحَ من الانسان اذا جحد نعمة الله عليه وادعى علمه 


وخذاقتف أو أن له قضلا , فحصل له الذى حصا ۳۳۳۳ 
الله » مثل ما ادعى قارون طاغية المال» حيث قال لما نصح: 
TT‏ ل ال عو لور 
لقال إِنْمَا أوتيتة عَلَى علم عندي أُوَلَمَ يَعَلَمَ أنّ الله قد اهلك 
2 2 2-7 2 00 و 2 20 1و م 2 تک و 
من قبله من القرون من هو آشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسآل 
2 3 و 8-7 7 9 
عن دنودهم الجرمون 4 القصص: ۰۷۸ 
قیل خبرته وعلمه بوجوه الکاسب والزراعات. وآنواع التجارات. 
وقیل معرفة الکنوز والدفاتن. وقیل علم الکیمیاء. وقیل العنی أن 
الله آتاني هذه الکنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل علمي 


ومحبته لي» وهذا منتهی الغرور والکبریاء . عافانا الله وإياكم. 


جلود مقشعرة 


٠‏ ولو تفكر الرء 2 حقيقة مصدر الال. وكيف قيضه اللّه. 
وسهل آسبابه »الما قال ما قال..! أو نظر ‏ مصیر الأثرياء قبله 
كيف جمعوا وآهلکهم اللّه.. ولم یفن عنهم جمعهم الالي الغزیر. 
ولا قواهم الباطشة..؟! والهلاك الحتمي للناس قاطبة, فالال 
ليس مخلدًا آهله . ولکن المؤمنين یموتون على خير وفضل من 
الله . خلاقا للکفار الستکبرین یموتون على عار وشنار . کقارون 
وأشباهه . 

* ولذلك احذر فتنة المال وطغيانهء وراقب اللّه على الدوام ؛ 
TAY‏ شاکرا. واد حق الله ب ماله ونعمه.. وما بكم من 
شمه هن > بر اسب 6 


واحدر: مالي و فعلت. و خططت ورسمت. وأسند الفضل 


جلود مقشعرة 


دانها لك ل E‏ را ات الى ابا 
MNS‏ الم COE‏ 
اس ۳ 


اللهم لا تجعل الدنیا أكبرَ همنا ولا مبلغ علمناء والسلام ..! 


جلود مقشعرة 


1أ- أن امقيا واصبروا على ابتكم 


1 و 2 
ف وال الس افاي رف تت هیامن جلد 


الکفار وتعاضدهم 2 طرقهم وضلالاتهم . خلافا لأفلا الاسلام . 
الذين بات تفرفهم معروفا. واختلافهم مشهورا . وهم اهل التقوی 
والهدی ؛ والحبة والاجتماع... فاسمع ما یقول الله عنهم. وتعلم من 
خصومك ثباتهم غلی مباذتهم؛:. (وّانطلق كلذ منم أن امَشوا 
وَاصْبِرُوا عَلَى آلهَتکم ان دا لَشَيْهٌيُرَادُ ص :1. 

والملاً آشرافهم وسادتهم. فلقد تهمموا للدين الجديد › 
وضاقوا من محمد ودعوته . فانطلقوا إلى آبي طالب عمه. 
فكلموه 2 النبي صلى اللّه عليه وسلم قاتلین. بعضهم للبعض: 
(أن امشوا) أي امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا 2 دينه. 


(واصبروا على آلهتكم) أي اثبتوا على عبادتها وقيل: المعنى 


جلوذ مقشعرة 


وانطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام: امشوا واصبروا علی 


آلهتکم. فکان هذا السبب لنزول هذه الایة...! 

* ولذلك نحن أحرى بالتعاون والتعاضد . والتواصي والتصابر 
> فالومنون إخوة . ودينهم دين الوحدة والتالف والتماسك. یقول 
عليه الصلاة والسلام: (مثل المؤمنين د توادهم وتراحفهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد. إذا اشتکی منه عضو تداعی له سار 
الجسد بالسهر والحمی). 

و2 القرآن: ( واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ) وما 
آوتینا الا من تفرقنا . وعیشنا بأنانية وعنصرية . ومن ثم یکثر 
النزاع , ویتسلط الأعداء ‏ ویستنسر النافقون . واللّه الستمان . 


* ونشتحضر اهنا مقولة عمر رضي اللّه عنه : « اللهم اني 


جلود مقشعرة 


اعود بك من جلد الفاجر وعجز الثقة «. فهی بلية قديمةء وداء 
مستشرء ويجب علينا التخلص منها والعودة لنهج الإسلام 
الحقیقی. والحرص دوما على تطبيق رسالته وأهدافه.(') 


(۱) تکررت هذه الوعظة 2 کتاب ( قرأ الامام) فترکت لتجمل للعقل 
HE‏ ماهس و سو. واه الوفق . 


5 E 


جلود مقشعرة 


و نجروكم شقان قيم هلي 


[8 © کدرا 
۰س سمات الاسللاه الا ومیادقه الما حالس 
خصومه ۰ وتربیته آتباعه على العدل والانصاف . مهما کان 
حجم الخلاف . أو شدة التنازع » یقول سبحانه مربیا حملة هذه 
الدین : ولا يَجَرمَنَكمْ نان قَوْم عَلَى آلا تفدلوا اغدلوا هو 
فرب للتَقَوَى اما الله إن الله خبیز با تَعَمَلُونَ4 المائدة: ۸ . 
آي: لا یحماتکم بفض «َوْم غلی لا تقدلوا» کما یفعله 
من لا عدل عنده ولا قسط, بل كما تشهدون لولیکم. فاشهدوا 
علیه. وکما تشهدون على عدوکم فاشهدوا له» ولو كان کافرا أو 


مبتدعاء فإنه يجب العدل فيه واذکروا محاسنهم کما تعدون 


جلود مقشعرة 


مساوتهم «اغدلوا هُوَ قرب للتَقَوَى”* أي: كلما حرصتم على 
العدل واجتهدتم 2 العمل به. كان ذلك آقرب لتقوی قلوبکم. 
فإن تم العدل کملت التقوی. 

* ویش هلد قوله-تعالی د اناهن العدلية د 2 
( إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ..). سورة 
النحل, والعدل قيمة آممية حضارية ؛ لا يضيعها إلا من فات 
حظه. وقلت مروعته ۰ ورضي بالظلم والعدوان . والله یقول 
: (واذا قلتم فاعدلوا) سورة الأنعام. و2 السنن الصحاح 2 
الحدیث القدسي : ( ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرمًا , فلا تظالموا ) . 

وصح قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ((ٍن 


القسطین عند الله على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن - عز 


جلود مقشعرة 


وجل - وكلتا يديه یمین. الذين يَعدلون 2 حكمهم وأهليهم وما 
7-27 ه25 

و منصرّفهم من غزوة بدر لما سمع رجلا يقول : واللّه إن 
لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن العلقة. فنحرناها فتبسم رسول 


الله ثم قال:«أى ابن آخی أولئك الملأ».يعنى الأشراف ذا لروُملاء . 


جلود مقشعرة 


ESAD <‏ وجدها (! 
٠‏ سمعها وتعجب. لآنها من عامي تهامة الفصيح 2 جنوب 


سار اند هف یضاق رت بالو ند وکا وا س 1 دا 


حضرت اللاتكة وبشروا سیدنا إبراهيم عليه السلام بالولد . 
كما قال سبحانه لهج مهم خيفة قالوا لا تخف وَبشروه 
بفلام علیم (۲۸) فَأْفبَلت امْرَأتَهُ 4 صورة قصکت وجَهها وقالت 
)۲٩( 1 0‏ قالوا کذلك قال رَبك انه هو الحكيمُ العلیم 
(۲۰) الذاريات ۳۰-۲۶. 

٠‏ فوقع الخبر علیها كالصاعقة ۰ فصدمت به. وضریت 
نفسها على وجه التعجب .( قصکت وجهها ). 

والقصد أي أنها ضربت بیدها مبسوطة على وجهها كما 


حرت بدلك عادة النساء عند التعجب. ققد جمعت آصایعها 


جلوذ مقشعرة 
فضربت جبينها تعجباء ومعنى الصك ضرب الشيء بالشيء 


لطمت (وقالت) كيف ألد (وأنا عجوز عقيم) استبعدت ذلك 
oS‏ 

وتستعمل الصك والضرب بمعنی ضرب الوجه والرمي. 
وبمعنى إغلاق الآبواب والالات وأشباهها . 

٠و4‏ الآية دليل على عظيم قدرة المولى تعالی. وأن منتهى 
الأرزاق إليه . وأنه لا يعجزه شيء 2 الأرض ولا 2 السماء 
واذا آراد شتا انما یقول له كن فیکون. فالوند والمال والسكن 
والسعادة مواهب يهبّها الله من یشاء من عباده. ويؤخرها عمن 
یشاء وهو العلیم القدیر . 

ولا يحدث اللّه للمؤمن الا خیرا . إن آصابته سراء شکر؛ وان 


آصابته ضراء صبر فکان خيرًا له. واللّه تعالی آعلم. 


جلود مقشعرة 


۵( بقكم على سک( 


۳ ۶ ۰ 
* کم نشاهد ك الحياة من بغي وظلم . ومن عدوان وتطاول . 


ع 4 
وقد يحس صاحبه بنشوة الانتصار فيه لمحيته الظلم 0 وهصم 


E و‎ ۸ 


كما قال سبحانه : #فلمّا أنجاهُم إذا هم يَبَغُونَ 2 الأرض بفیّر 


و 


5-4 5 
ع ےہ اک 7 ۳ 


> ۳ یں ر 1 و و 7 
الحق يا أيها اا اا تفيكة عَلی آنفسکم ماع الحيّاة ادن 
3 مر و2 ا مه 2 ی 1 3 5 
ثم إليّنا مرجعکم فننبّئكم بما کنتم تَعَمَلونَ4 يونس: 77 . 

أي عاقبة ذلك سیطالکم. ونهايته ستدور بكم فلا تفرح 
کثیرّا. فمکر الله آت. وموعده حتمي. ونصرته للمستضعفین 
"ب 3 N # 040 a a. e‏ 
قائمة . لن تتبدل ولن تتغير. فقوّله سبحانه: #علی أنفسكم* 


و 2 
2-2 


وج م2 5 KK‏ ب كم فد 2 بر ۳ رم 
أي علیکم 2 الحقيقة لا على الذين تبفون علیهم وان ظن كذلك 


جلود مقشعرة 


9 2 ۰ 
* کم نشاهد 2 الحياة من بغي وظلم . ومن عدوان وتطاول › 


3و صاحبه بنشوة الانتصار فیه» لحبته الظلم ۰ وهضم 
كما قال سبحانه : ظفَلَمًا أَنجاهم لذا هم بو 2 الأَرَضْ بقیّر 
الحق انما ی علی آنفسکم ُتَاع الحيّاة انبا 
E‏ 
ثم لیا مرجفکم کم بما کنثم تَعْمَلونَ4 یونس: ۲۲. 

تاش كت 1 a‏ و« 2 2 E‏ 282 
قائمة . لن تتبدل ولن تتفیر. فقوله سُبّحانه: #علی آنفسکم 
مر رش 1 2 ۳ 75 کی نت ی رس ی مد اس 
أي علیکم + الحقيقة لا على الذین تبغون علیهم وان ظن كذلك 
RE a‏ 41 9 مر و هر 
وقوله تعالى: #متاع الحياة O EI‏ 


لفغل مُمَدر n‏ متام ال لحياة الدنیا والمرادٌ من ذلك بیان 


جلود مقشعرة 


الژوال دائم الوبال. فبتس لذته. وتعست حلاوته..! 

OST AINE Ny‏ ظلمهم واقع بهم ولسادهم 
منوط بأفعالهم» وستتقلب الأمور بهم. ویصلاهم الشقاء المبينء 
الله الستمان. رك الاخرة كنا كم الل يو 1 

فلن يفر مجرم» ولن يفوت ظالم. ولن تغيب عدالة. كما قال 
سبحانه: #وَنْضَعٌ المْوَازِينَ القسّط ليَوّم القيّامّة4 الأنبياء: .٤١‏ 

وقد كان لهم آية 2 تنجيتهم من المصائب » واستنقادهم من 
الخاطر ۰ کما حصل للفرقی؛ فلما نجاهم بفوا وتتاسوا نعمة 
الله عليهم , وکان حقهم الاعتبار والانتفاع ..!لأن النعم عنوان 


الشکر ولیس البغي والبظر ::! 


75 e 


جلود مقشعرة 


1 ویرک انتيق أوقيا العام( 


يدركون الحقائق » ويعرفون الأفهام . ولا تلتبس عليهم الأمورء 
كما قال عر وجل 2 تشرینهم وعلو شانهم: 5 ا لاوا 
للع الذي نون من رَبك مُه الق وب ای صرَاط 
العزيز الحميد) سباً: 1. أي لا یشکون ‏ شرائع الله ويسلمون 
بصدفها ..! 

ای ار رای ی 
ی رای ای رانک 
E‏ 


جلود مقشعرة 
خالفه وناقضه. قانه باطل. لانهم وصلوا من العلم إلى درجة 


الیقین والتسلیم . 


* ویرون آیضا أنه 2 آوامره ونواهیه #يَهٌدي إلى صراط 


العزيز الحميد* صراط غیرزمعوج. ومنهاج غير مزیف. ودلك 
أنهم امتطوا الصدقء فلم تعرفهم الشبه. ولا خالطتهم الظنون . 
فقد علموا ما أخبر به من وجوه كثيرة: من جهة علمهم بصدق 
من آخبر به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعة. والكتب السابقة: 
ومن جهة سطوع الحقائق فيه » واندفاع الخرافات عنه...!! 

* وإنما وقع ذلك للعلماء لاطلاعهم المستديم » وتعلمهم 
الصادق » وحرصهم البليغء ودعوتهم الناصحة. وخشوعهم المتين 
> وتعظيمهم حرمات اللّه؛ بل لا يحصل ذلك التعظيم والوعي. 


الا من تعلم وصدق مع ERD‏ وانابة..۱ 


جلوذ مقشعرة 


وی ذلك تزكيةّ لهم ولعقلهم . مما هو تتبیه علی حسن 
عقيدتهم وصلاحهم . حيث هدوا إلى الحق . وعلموا الأنوار 
> وعاینوا البینات . خلافا للجهال. والستکیرین. والذین جعلوا 
العناد مطية لهم. فخابت توقماتهم ۰ وکشرت تلبیساتهم. والله 
الستعان . وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة. وعلامة لهم على 
صدقهم وصحة دربهم. وآنه كلما كان العبد أعظم علماء واکثر 
متابعة. كان آعلم الناس بالحق . وآرشدهم سبیلا . و كان من 
اون CO‏ کل ار 
البصري رحمه اللّه: ( لولا العلماء لكان الناس کالبهائم ) وله 
ان ان ل عي را سا اللي 


جعلنا اللّه وإياكم منهم...! 


جلود مقشعرة 


۷ حت ان بلغ شلد وین أريعين رال 


*قد لا یعیها کثیرون إلا أربابٌ الأربعين ومن على مشارفها 


وکنا نسمعها ونحن صغار ونعتقد آنها لسوانا..! وحینما بلغناها 


سمو لم 


احتجنا لمن يذكرنا بها وبدرسها.. #حَتَّى إِذَا بل آشده وب 


رین سَنَةَ قال ر رب وني أن آشکر نعمتّك التي أنْعَمَتَ نَعَمَتَ علي 
وَعَلَى وَالدَيّ ون أَعْمَلَ صالحا تَرْضَاهُ وَآَضصَلحَ لي 2 ا بان 
بت إِليّكَ وَاني من امین NEL‏ 

آي بلغ استحکام قوته وعقله. وغاية شبابه واستوائه. وهو 
جمع لا واحد له من لفظه. وبلوغ الاشد أن یکتهل. ویستو 2 
السن التي تستحکم فیها قوته ولبهء وذلك إذا آناف على الثلاثين 


وناطح الاربعین. ولا بد من تقدیر جملة تکون حتی غاية لها. 


جلوذ مقشعرة 


وقیل: الأشد الحلم. والمهم اذا وعی ذاك دعا الدعاء المذكور . 


2 
اسن‎ E 


*( قال رب أوزعني) أي ألهمني ورغبني ووفقني.. ( ون أَعَمَلَ 
صالحا ترضام؟ه آي: ج المسَتَعْبَل؛ لوَأضَلحٌ لي 2 ذريتي) آي: 
سَلي وَعَقبيء بان تکون ذرية صالحة. اني تبت اليك وني 
من المسَلمِينَ4 وَهَذَا فيه إِرَسَادٌ مَنَ بل الََبَعِينَ آن يُجَدد التَّوبَة 
وَالإِنَابَةَ إلى لله عََ وجل. وَيَعَرِمُ ليها . ويُستحب له قول هذا 
الدعاء . قال الوزیر ابن هبيرة رحمه اللّه : (هذا من تمام بر 
UN‏ ای ها انوا حاف ار کی ماللاهخص را شک کر 
الرب عز وجل. فسأل الله أن يلهمه الشکر على ما آنعم به عليه 
وعليهما؛ ليقومَ بما وجب عليهما من الشكر إن كانا قصّرا). 


جلود مقشعرة 


* قال الشوكاني رحمه اللّه : د هذه الآية دلیل علی آنه 
ينبفي لمن بلغ عمره آربعین سنة أن يستكثر من هذه الدعوات). 
و الاية دلیل على مشروعية اعتزاز السلم بدينهء وبکونه من 
السلمین, ولا ینتسب لاسم غیره. ولا یتعصب لشيء سواه وآن 
اللسب الاسلامي خير نسب وآطیبه واعلاه. یفوق مفاخر الناس 
وادعاءاتهم وعنصرياتهم . واللّه اللستعان . كما قال الله : ( ان 
آکرمکم عند الله آتقاکم ) سورة الحجرات . 


جعلنا الله من آهلها؛ والله الوفق : 


جلود مقشعرة 


26-4 كما کت القيخ مخ قم( 


٠‏ يفترض عند سماعنا هذه الآيات . أن تقذف فين روح الآمل 


بانتصار الدين وبعلو رایاته. وهزيمة آعدائه. فهم مكبوتون ولو 
تفوقوا. ومهزومون ولو برعواء ومغلوبون ولو ملكوا الذي ملکوا. 
فالله من ورائهم محیط. ويكيد لكيدهم . ويمكر بمکرهم. 


ويكبتهم 2 طغيانهم يعمهون ...! كما قال سبحانه : #إِنْ الدین 
۳ ۳ فلا م 


Hk 7‏ مور 9 و 2 00 0 9 سر ۳۳ 
یجادون اللّه ورسوله كبتوا كما کبت الذينَ من قبلهم وقد أنزلنا 
2 س > ا و تر £ ۲ 
آیات بیْنات وللکافرین عذاب مُهين* المجادلة: ۵. 

7 21 
Cos‏ لمر e E‏ 
فيخبر تعالى عن المستكبرين ممن شافوا الله ورسوله 
CEO n E‏ و 2 


SC TT 
الذينَ من قبلهم» أي: أهينوا ولعنوا وأخزواء کمّا فعل بمّن‎ 


جلود مقشعرة 


ر 


حي يم 0 ا والجرمین الأوائل. ود آنزلتا 


E 


2 ما 2 1 ۳ ۲ 2 2 2 ۳ ِ 2 
آيَات بيات آی؛ واضعات لا بخالفها ولا بغاند‌ها الا كافة 


والانقياد لَه والخضُوع ۳ 

* نيزا N‏ ر حا ها هرد واحد 5 
فالكفر مكبوت مکبوبّ. ومهزوم مدحور . یقال: کبت الله فلانا 
ادا آذله. والردود بالذل یقال له: مکوت وقیل: آخزوا كما 
آخزي الذین من قبلهم من آهل الشرك. ولبعضهم آهلکوا . ومثل 
ذلك يمنح المؤمن عقيدة العمل والجد لدینه . ولو قلت الوسائل. 
وهانت الالات . فاللّه مؤيدهم ونصیرهم . كما قال سبحانه: (إنا 


لننصر رسانا والذین آمنوا 2 الحياة الدنیا ویومٌ يقوم الأشهاد). 


جلود مقشعرة 


تر EE‏ سبحا كان فا ا نَصَرٌ المؤّمنينَ4 


الروم: ٤١‏ . 
* وفيها وعيدٌ شدید. وتهديد رهيب لأولئك الذين انجلت 
لهم الآيات » وشاهدوا الحقائق . ولكنهم لجوا 2 باطلهم. ومن 
جاراهم من المنافقين والتافهين والشهوانيين؛ آن إصرارهم على 
حرب دين الله . سينقلبٌ علیهم. وتمحق مشاریعهم. وتحصد 
برامجهم. واللّه غالب على آمره ولکن أكثرٌ الناس لا يعلمون . 


ولن يجني جان الا على نفسه . واللّه الوفق . 


جلود مقشعرة 


او متصو رات انغيام ١‏ 


٠‏ شدت المستمع عبارة ( مقصورات) ولحت متها معنی 


الحبس والانزواء . بحيث هن مصونات لا یطلع علیهن الآخرون, 
قال تعالی: حور مَقَورَات ج الخيّام4 الرحمن: ۷۲ . 

أي محبوسات فيهاء ومنه القصر لانه یحبس من فيهء وقیل: 
مخدرات مستورات لا یخرجن. لکرامتهن وشرفهن. یقال: امرأة 
قصيرة وقصورة ومقصورة. آي: مخدرة. والحور جمع حوراء 
د بحم المیت O‏ 2 لاط ی تنس ء 
2 خیاتنا الاجتماعية ؛ وادرکن انا الکرامة لق حجابها اا 
ونقابها السابغ . وتعففها الکامل . كحور الجنات. والابکار 


الخالدات..! 


جلوذ مقشعرة 


© غالت ال کال لا ینم السا الا العقائف ات الل 
> وأما السوافر المخالطات للرجال . فتضعف الرغبة فيهن. حتى 
من الفساق المتساهلين . فقد یطلبها للاستمتاع ولیس للزواج..! 
لکآنهم مفطورون على حب العفاف. وطلب النسل الصالح . 

۰ والية ۹ على شرعية الستر للمرأة وآنه نداء الفطرة 
وحرمة مخالطة الرجال . وآن جمال المرأة 2 العفاف. والسکون 
الاجتماعي . ولیس الرکض وراء کل ناعق وصاعق..! وما تفیرت 
النساء الا بسبب الخلطة الستديمة. وممارستها دورًا لیس لهاء 
ولا یلیق بانوثتها. واسمع ما قاله تعالی عن الصالحات قبلن... 
وا ورد مَاء مین وجد عليه مه من الاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ 


تس رن و E a E‏ 7 
من دونهم امَرَأتيّن تذودان قال ما خطبکمّا قالتا لا نسقی ختی 


جلود مقشعرة 


2 
و مء و 


يُصَدِرٌ الرعاء ویو شيع کبیر» ی 

وقال ‏ وصفهن: «فجَاءَهُ إِخْدَاهُمَا تمشي عَلَى اسَتجَیاء 
قالث إن آبي ید مُوك لِيَجَرِيّكَ آجَر ما سَقَيّتَ لَنَا4. 

أي تمشي: كائنة (علی استحیاء) 4 حالتي الشي والجيء 
لا عند الجيء فقط . وهذا دلیل على كمال ایمانها. وشرف 
عنصرها. لأنها جاءت للضيافة . ولم تعلم آیجیبها آم لا؟ فأتته 
مستحيية . قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : « جاعت 
مستترة بکم درعها علی وجهها من الحیاء» : والحیاء والاستحیاء 


ZEAE‏ وا وا رای نما ارو( ۳۶9 بل سامت 


بهدا الخلق العزیز. والله الوفق . 


ام 4 


جلود مقشعرة 


«7- ويقا وا تعمل دنا إصرأ! 


* من رحمة الله على هذه الأمة وضع الآصار والأثقال عنهاء 


خلافا للآمم السابقة : فقد كانت عليهم شدائد وآصار. کما 
بش E‏ فا 2 2 ® 5 7 > 
قال تعالی ‏ آواخر البقرة : #رینا لا تواخذنا إن نسینا أو 
آخطانا لا رینا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته الال لوي ی 


E 


MT DNR 


س 


am 1 را‎ SA E E 


3 a ا ب را که‎ TTS 
للأمّم الماضيّة قبلنا من الأغلال والاصار التي كانت لیهم. التي‎ 


a 7 


بعشك نبیك مُحَمَدًا نبي ال 
كن 


2 تس aC E‏ 0 مال بعالل 
بوضعه 2 شرعه الدی آرسلته 
و ۲ e‏ ح م a‏ 


به» من الذين الحنیف اليل ال مح 


سک کم سم و وم 5-2 2 ۳ م 2 
و فد ثبت +2 صحیح مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن 


جلود مقشعرة 


Id 0‏ 
سول اللّه لا قال: «قال اللّه: نعم». 
وعن ابّن عباس. 17۳ سول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
َو 3 


«قَالَ اللّه: قَدَّ فَعَلَتُ». وصح الحديث عَنْ رَسُولٍ الله 8 ره 
عليه وسلم آنه قَالَ: «بُعدْتُ بالحنيفيّة السْمَحَة». 

*والاصر: العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه 
مکانه لا کا بك لي اھا التکلیت الشاق والامر 
الفلیظ الصعب. وفیل الاصر : شدة العمل وما غلظ على بني 
اسرائیل .من قتل الانفس وقطع موضع النجاسة. وقیل الاصر 
السخ قردة وخنازیر وقیل العهد. ومنه قوله تعالی: (وآخدتم 
على ذلكم اصري). 

و اة اخرای اة الدين » وسهوكة م الزسالة 


وأنه خال من التشدد والعنت. وليس فيه مشقة ولا تنکید. كما 


جلود مقشعرة 


35 م2 5 یم س 7 
قال سبحانه : #أوَمَا جَعل علیکم 2 الدین من حرج)* الحج: ۷۸. 


وهذا یحمل العاقل علی الثبات وائواظبة , والحرص 
والحافظة . فقد جاء عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة, 
والشريعة اليمونة . والطريقة الیسورة . وقال : (إنما بعثتم 
میسرین . ولم تبعئوا معسرین ) وما تدین عاقل بهذه الشريغة 


الا لامس پسرها وجمالها كلمن لله عار نعمه الى ۳ 


جلود مقشعرة 


- سلالم العلم ومدارج الفهم . 


- الخطب ال 


- آریعون العالي 

- الأربعون الأكثرية 

- موقظات التدبر القرآني 

- نثار العلم 

- من جماليات السيرة النبوية 
- محائليات ( شعر ). 


TY 


جلود مقشعرة 


وو قا دل تبلا الأسلاف . 
- طلعة الشمس ( سنن نورانية). 
- وكلها من ( دار تكوين ). 

- طلاتع السلوان - دار ابن خزيمة . 
- نسمات من آم القری : 

- موات و2 4 

- وطن ومنن ( شعر ). 
SEE‏ 

- فهزموهم بإذن الله ( شعر). 

- توهجات النيل( شعر ). 

- كورونا وليمونا (شعر). 


- مدائن الألباتي:( شعر ). 


جلوذ مقشعرة 


- عاصفة الحزم ( شعر ). 

- اللؤلؤ المنظوم 2 تقريب العلوم . 
- سلسلة أريعينيات حديثية متنوعة . 
- أزاهير الروضة 

- شجن النابر 

- قواعد قرآنية لفهم الدعوة . 

- مقدمات التغيير النبوي . 

- من جماليات السيرة . 
ار الاك 

- محاسن التزيين بمعاني المئين 
- حسن التداني من لب المثاني . 
اک 


جلود مقشعرة 


ارا به عن آنفام المتنبي. 

- اغتنام الدرر من سورة العصر . 

- النسیم البحري من آسرار رب اشرح لي صدري. 
> الهیمان من آسرار ثلث القرآن. 


ومن الدواوین: 


توهجات النیل. 
- عاصفة الحزم. 
- العسل الادي 

- وطن ومئن . 

- فائم وحصید. 

- مدان الألباني . 


- فهزموهم باذن اللّه. 


هھ 


جلود مقشعرة 


> محائليات 


- موات اطروءة 


الطلاب الأعظم. 


كورونا وليمونا. 

- مراسيل واتسية. 

للتواصل : 

112121721110000 201111001. 


